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كثر من  عامًا، تردد اسم مايكل بلومبرغ بكثرة في أروقة البنوك وعناوين الصحف. بدءًا على مدار أ
مــن ســنة ، العــام الــذي تأسســت فيــه شركتــه للبيانــات الماليــة والإعلاميــة، والــتي بــاتت في فــترة
ية على الإطلاق. إذ تعد وكالة الأنباء المالية يات العالم التجار وجيزة واحدة من أهم وأقوى إمبراطور

التي تحمل اسمه نقطة تحوّل في حياته المهنية وبداية انطلاقه إلى عالم المال والشهرة.

لكــن بلــومبرغ، الــذي تقــدر ثروتــه الحاليــة بنحــو  مليــار دولار، ويحتــل بهــا المركــز التــاسع بين أغنيــاء
أمريكا، والـ  عالميًا، أراد المزيد من النفوذ والصيت وسعى إلى حيازة مقعد له في الساحة السياسية،
وبـدأ تحقيـق طمـوحه مـع بدايـة عـام ، حين تـولى منصـب عمـدة مدينـة نيويـورك لثلاث فـترات

متتالية.

وفي تلـك الأثنـاء، تبـدلت انتمـاءاته الحزبيـة السياسـية مـرارًا، فقـد فـاز في اثنتين منهمـا كعضـو بـالحزب
الجمهوري الذي انتقل إليه من الحزب الديمقراطي في عام ، بينما اكتسب الثالثة كمستقل.
والآن، تشتـد رغبته في انتزاع مفاتيـح الـبيت الأبيـض مـن الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب. حيـث بـدا

ذلك واضحًا في قوله: “سأخوض انتخابات الرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أميركا”.
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الكثـير مـن الجـدل حـول مـواقفه السياسـية
الخارجية

يصــف بلــومبرغ نفســه بأنــه “فاعــل وحلال للمشكلات، وليــس ثرثــارًا”، في إشــارة ضمنيــة إلى ترامــب.
ويقول كذلك بأنه يفضل قضاء وقته وأمواله في العمل على قضايا مثل التغير المناخي ومنع انتشار
الأسلحة وإصلاح النظام التعليمي. كما أنفق سنوات من عمره على الأعمال الخيرية وكان واحدًا من

ياء العالم الذين قرروا التبرع بنصف ممتلكاتهم بعد وفاتهم. أثر

يعد صديق قديم لبنيامين نتنياهو ومؤيد مخلص لحليف أمريكا الأقرب،
 إسرائيل”. خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عامي“

و، ذهب بلومبرغ إلى “إسرائيل” للتعبير عن تضامنه مع تل أبيب

ولكــن بعيــدًا عــن الأنشطــة الإنسانيــة والمسالمــة، أثــار بلــومبرغ الجــدل عــدة مــرات بســبب مــواقفه
السياسـية، وخاصـةً تلـك الـتي تخـص منطقـة الـشرق الأوسـط، وكـان أبرزهـا دعمـه لغـزو العـراق عـام
، ورفضـــه مقـــترح الـــديمقراطيين في الكـــونغرس الذيـــن كـــانوا يحـــاولون تحديـــد جـــدول زمـــني
لانسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق، وحينهـا وصـف بلـومبرج هـذا المقـترح بأنـه غـير مسـؤول و”لا
ــورط صــدام حسين في ــد بت ــد المزاعــم الــتي تفي ــوش. كمــا أي ــا لإدارة ب ــدته”، وذلــك دعمً يمكــن مسان

هجمات الحادي عشر من سبتمبر.



واستكمالاً لمواقفه في المنطقة، فإن بلومبرغ المرشح لأن يكون أول رئيس يهودي لأمريكا، يعد صديقًا
قديمًا لبنيامين نتنياهو ومؤيدًأ مخلصًا لحليف أمريكا الأقرب، “إسرائيل”. خلال العدوان الإسرائيلي
على قطاع غزة في عامي  و، ذهب بلومبرغ إلى “إسرائيل” للتعبير عن تضامنه مع تل
أبيــب، وقــال: “إن “إسرائيــل” تفعــل الصــواب في الــدفاع عــن نفســها”، مضيفًــا بــأن لــديها مبرراتهــا

الكافية لمهاجمة القطاع.

يارة في عام 2014، وبحسب صحيفة التايمز، قدمت الحكومة الإسرائيلية آنذاك كرر بلومبرغ هذه الز
جائزة بقيمة مليون دولار له لتمثيل القيم اليهودية، لكنه لم يقبل الهدية وأعاد المال. في المقابل، أنشأ
 في “إسرائيل” تحمل أسماء والديه، وتبرع بملايين الدولارات هناك. وكرئيس للبلدية في

ٍ
بلومبرغ مبان

ــورك كمســعى مشــترك مــن ــا في جــزيرة روزفلــت في نيوي ــا للتكنولوجي ــا جامعيً ــورك، أســس حرمً نيوي
جامعتي كورنيل الأمريكية ومعهد العلوم التطبيقية الإسرائيلي، “التخنيون”.

 على كلمات
ٍ
يختلف المرشحون الديمقراطيون في هذا الشأن مع بلومبرغ، حيث صفقوا بصوت عال

السيناتور، بيرني ساندرز، الذي قال في الحفل الرئاسي الأسبوع الماضي: “أنا مؤيد لإسرائيل ولكن يجب
أن نتعامــل مــع الشعــب الفلســطيني بــاحترام وكرامــة يســتحقها، ومــا يجــري في غــزة الآن، حيــث تبلــغ
البطالة بين الشباب %، أمر لا يمكن تحمله”. وأضاف ساندرز: “لا ينبغي على الفلسطينيين أن
يعيشوا تحت الاحتلال والحصار. يجب على الولايات المتحدة أن تنهي الأزمة في غزة والعنف المستمر

الذي يهدد الجميع “.

بلومبرغ يتعامى عن جرائم السعودية
لا تتضــح الصــورة بشكــل كامــل دون أن نأخــذ بالاعتبــار، علاقتــه بالمملكــة العربيــة الســعودية، فخلال
المنـاظرة التلفزيونيـة الأخـيرة، كشـف المرشحـون الـديمقراطيون للرئاسـة، بمـن فيهـم كـوري بـوكر وآيمـي
يكــا بالســعودية، وكــان مــن الواضــح أنهــم ســيتبعون ســياسة كلــوبشر، عــن صــورة مختلفــة لعلاقــة أمر
صارمة تجاهها بسبب حربها مع اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي، حتى جو بايدن هدد
يــد مــن الأســلحة للســعودية، ســنجبرهم في الواقــع علــى دفــع الثمــن بمعاقبتهــا وقــال: ” لــن نبيع المز

وجعلهم منبوذين”.
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كبر وقال عنها النائب، رو خانا، بأن الحزب الديمقراطي “يدرك أن السعودية كانت مسؤولية عن أ
أزمة إنسانية في العالم نتيجة لحربها على اليمن”. أما السيناتور آمي كلوبشار، أضاف قائلاً: “عندما لم
يتخذ الرئيس (دونالد ترامب) موقفًا، بالشكل المطلوب، تجاه قتل وتقطيع الصحفي، أرسل إشارة
إلى جميع الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم بأن هذه الجريمة حادثة عابرة، وهذا خطأ. كما وصفها
ــوق”. ممــا يرجــح تغــير العلاقــات الأمريكيــة ــة”، و”الحليــف غــير الموث ية الوحشي ـــ”الديكتاتور آخــرون ب

. السعودية في حال فوز أي من الديمقراطيين في عام

لكن بلومبرغ تبنى موقفًا مختلفًا عن نظرائه. في مارس ،  ساعد بلومبرغ في تبييض صورة ولي
العهـد عنـدما اسـتضافه في نيويـورك وابتسـم لالتقـاط الصـور معـه في أحـد متـاجر سـتاربكس. وعنـدما
أجــرت صــحيفة “آراب نيــوز” المملوكــة للســعودية، مقابلــة معــه، وأثــنى علــى الإصلاحــات الاقتصاديــة
والاجتماعية التي أدخلها هو ووالده، الملك سلمان، على البلاد. مدعيًا أن العائلة المالكة “تقدمت”،
و”تسير في الاتجاه الصحيح”. دون أن يذكر مقتل خاشقجي أو جرائم الحرب في اليمن أو النشطاء

المعتقلين.

وإذا ظننا، حتى الآن، أن سياساته الخارجية مع “إسرائيل” والسعودية لا تخدم مبادئ الديمقراطية
وحقوق الإنسان والسلام في الشرق الأوسط. فالأمر لا يقتصر فقط على  حدود المنطقة وإنما يمتد
إلى الصين أيضًــا، حيــث قــضى بلــومبرغ ســنوات مــن عمــره في مــدح جهــود الســلطات الصــينية في
ير مكافحـة التغـير المنـاخي، إلا أنـه في الـوقت ذاتـه، منـع الصـحافيين العـاملين في وكـالته مـن نـشر تقـار
تنتقــد الحكومــة في بكين أو المتظــاهرين في هــونغ كــونغ أو مســلمي الأيغــور. وذلــك علــى العكــس مــن
بايدن، الذي صرح قائلاً: “لكي نكون منصفين، إن اعتقال ما يقرب من مليون مسلم إيغور هو من

بين أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم”.



سلطة المال والإعلام
في المرحلـة القادمـة، سـتكون علاقـات وتحركـات بلـومبرغ تحـت المجهـر، خاصـة وأن الكثـير مـن المراقـبين
والمنافسين يوجهون إليه العديد من الاتهامات بأنه يحاول شراء الانتخابات وجذب الناخبين بواسطة
ثروتــه الهائلــة. وبالفعــل مــن المتوقــع أن تتجــاوز قيمــة الصرف علــى حملتــه الانتخابيــة الـــ 100 مليــون
كبر منفق منفرد لهذه الحملة، وذلك بعدما أنفق سابقًا نحو  مليون دولار دولار، مما يجعله أ

على حملاته الانتخابية الثلاثة في بلدية نيويورك.

 

ورغم أن بلومبرغ قال سابقًا أنه إذا ترشح للرئاسة لن يقبل التبرعات السياسية ولن يتقاضى راتبًا إذا
فاز بالمنصب، إلا أن الكثير من النقاد ينظرون إليه على اعتباره مليارديرًا آخر يظن بأن كرسي الرئاسة
معروض للبيع، ما يشير إلى تداخل معقد بين سلطة المال والسياسة. ومع ذلك، لم تكن ثروة بلومبرغ
هي السبب الوحيد في استياء النقاد، لأن تصريح رئيس تحرير وكالة الأنباء المالية زاد الوضع تعقيدًا،
حين قـــال إن مراســـليها لـــن يكشفـــوا عـــن ثـــروات المرشـــح أو مؤسســـته أو عـــائلته أو حـــتى خصـــومه

الديمقراطيين.
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